
 
 محكّمة( -)فصليّة علميّة بحوث في الأدب المقارن 

 کرمانشاه  ،کليّّة الآداب والعلوم الإنسانيّة، جامعة رازي
 71-17م، صص  3172هـ. ق/  9341هـ. ش/  7231 شتاء، 23، العدد ثامنةالسّنة ال

 ي من وجهة نظر جيرار جينيتالسرددراسة مقارنة للتبئير 

 7الهجرة الی الشمال، نموذجا( )روایتي سنة البَلبَلة و موسم
  3زاده خليل بيگ

 ة و آدابها، جامعة رازی، کرمانشاه، ایرانغة الفارسی  أستاذ مشارک في قسم الل  
  الملخّص

طریقه د عن یشاهالتوحید بین الروایة و مرکز الرؤیة من العناصر البدیهیة في کتابة القصص، لأنَّ التبئیرهو إختیار مرکز الرؤیة الذي  یعتبر
ئماً من رؤیةٍ الشخصی ات و الأحداث الروائیة، فهذه العملی ة تبر ر تعد د الأصوات في الروایة و تمزج في مسیرتها زوایا الرؤیة المختلفة و تتغیر دا

الی الشمال  ي في روایتی سنة البَلبَلة للکاتب عباس معروفي وموسم الهجرةالسردإلی أخری. هذه الدراسة ناقشت و فس رت أنواع التبئیر
التحلیلي،  -للکاتب الطیب صالح، وفقاً لنظریة البؤرة عند جیرار جینیت، النظریة التي ترتبط مباشراً بتیار الوعي، وفقاً للمنهج الوصفي 

یار معتمداً علی مدرسة الأدب المقارن و قد بی نت أسالیب الأصوات و تعد دها وعرضت أحاسیس شخصی ات الروایة و أفکارها عن طریق ت
البلبلة  الوعي و حد دت أنَّ وجهة النظر لجیرار جینیت حول التبئیر في الروایتین، ترتبط مباشرة بتیار الوعي و هذا التلائم یظهر فی روایة سنة

 أکثر وضوحاً.

 ل.الی الشما بؤرة السرد، التبئیر، جیرار جینیت، سنة البَلبَلة، موسم الهجرةالأدب المقارن،  الدّليليّة:الكلمات 
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 مة. المقدّ 9
 البحث إشکاليّة .9-9

ان من أسالیب النقد الأدبي، فالسرد بدأ مع تأریخ البشریة عند الانسان بمختلف طبقاته الإجتماعیة  1إنَّ السرد و علم السرد یعد 
و و الثقافیة، السرد خاص بنفسه في الأزمنة المختلفة. ففي الحقیقة أنَّ الروایة تعتبر کالظاهرة العالمی ة، تتجاوز التأریخ و الثقافة 

من الموضوعات المطروحة في علم السرد و فالتبئیر السردي یعد   (.071: 0341بارت، )هي کائنة ببساطة مثل نفس الحیاة 
 للجدل في إطار نقد الأدب الروائي. إثارةیعتبر کالأسالیب أکثر 

م المسألتین الرئیسیتَین بشأنه:  هو لون 1جیرار جینیت المنظ ر المشهور الفرنسي أنَّ التبئیر یعتقد من »من الإیجاز، فیقد 
ا علی  (011 :0341 ریمون کینان،)« من یقول؟»إزاءَ « یشاهد؟ أي أن  هناک في القصة توجَد جمل لم ترتبط بالراوي؛ لأنََّّ
في تلک الأفکار. فهذا،  عن الفضاء و الشخصیات الروائیة، لانه لم یستطع أن یفوه بتلک الأقوال أو یتأمل بعدهأساس 

خصی ات و یسمَّی بالترکیز. فالتبئیر عند أسلوب جدیدٌ فیه ترتبط الروایة بالراوي، و مع هذا فأنَّ الأفکار و الآراء تتعل ق بالش
اهات الشخصی ات أسالیب ینقل الرواي جیرار جینیت عبارة عن إلی القارئ. و أفکارها و آراءها  من خلالها فضاء الروایة، و إتّ 

اکیة المحد دة نسبی ا؛ً أي یجب الإدر  –إلی تمثیل الشخصی ات، و معالم الروایة في القوالب الحس یة  اً فإنَّه یعتقد أنَّ التبئیر یعد  طریق
 .لوحها بشکلٍ موضعي  صورةٍ تروی المناسبات في عالم الروایة عن طریق ل واصفةأن یعتبرأنواعَ التبئیرات 

الأدب المقارن، هو فرعٌ من النقد الأدبي الذي یقارن سوی اً العلاقات الأدبیة للأمم المختلفة من الوجهات المختلفة. 
النقاط المشترکة و مطابقتها مع النظریات الجدیدة یعد   لتلاقیتحلیل المحتوی للآثار الأدبی ة وفقاً  ، حت ی(10: 0341بهبودیان، )

 المدرسة الأمریکیة.خصائص من أم هات 
روایة وجهة النظر في القصة تعد  من النظری ات الحدیثة في علم السرد و موضوعها هو کیفیة التغییر في جهة النظر عند 

من التبئیر الداخلي إلی  الشخص الثالث إلی الشخص الأول و علی العکس من ذلک، و کذلک التحولات المفاجئة الراوي عن
موسم »للکاتب عباس معروفي و « سنة البلبلة»التبئیر الخارجي. إنَّ هذه الدراسة مث لت نظریة التبئیر لجیرار جینیت في روایتین 

اً إلی کیفیة روایة القصة من قِبَل الکاتبین مع إستخدام بؤرة السرد من حَیث تبصُّر للکاتب الطیب صالح نظر « الهجرةالی الشمال
التدقیق و التحلیل في هذه  الشخصی ات ثم عن طریق هذا المنهج یخوضان في ماضي الشخصی ات الرئیسیة في الروایة، کما قد ت  

لاقتها بتیار الوعي في الروایتین المذکورتین لإیضاح أنواع جیرار جینیت و ع ي وفقاً لنظریةالسردالدراسة بشأن أنواع التبئیر 
التحلیلي عند الإتّاه الإستقرائي و وفقاً لِمدرسة  - ي من وجهة نظر جیرار جینیت علی أساس المنهج الوصفيالسردالتبئیر

رصد شرط تأثیر بعضها علی  الأدب المقارن الأمریکي و قد أشارَت هذه الدراسة إلی تناسق القص تین من خلال المقارنة من دون
 البعض. 

 
 

                                                           
1. Narration 

2. Focalization 
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 . الضّرورة والأهمّيّة والهدف7-3
دراسة أحداث و فضاء السرد و أفکار و أحاسیس و إتّاهات الشخصیات تنتقل إلی القارئ مع إستخدام التبئیر تعد ضروریة 

« موسم الهجرةالی الشمال»و « البلبلةسنة »و ذات اهمیة. لأنَّ من خلالها تتضح أحاسیس و عواطف الشخصیات في روایتین 
مع التحولات المفاجئة في وجهة النظر عند الراوي عن الشخص الثالث إلی الشخص الأول و تحو ل التبئیر عن الداخلي إلی 

حت ی تکون خطوة بشأن التعرُّف علی  (الفلاشباك) الخارجي و في بعض الحالات إستخدام تیار الوعي بمرافقة الارتّاع الفنى
 التبئیر السردي في روایتین مدروستین و التطو ر النوعي بشأن الأدب الروائي.

 أسئلة البحث. 7-2
 ما هی أهم الأسباب التی دفعت الکاتبین الی استخدام عنصر التبئیر فی روایتیهما؟ .1
 ما هی أبرز الأسالیب التی تبلور من خلالها عنصر التبئیر فی الروایتین؟ .1
 ما هی أهم وجوه الافتراق و الاشتراک فی الروایتین من حیث استخدام التبئیر؟ .4
: إنَّ الدراسات التي قد أنجزت حت ی الآن حول روایتي سنة البلبلة للکاتب عباس معروفي و موسم الهجرة البحث . خلفيّة9-3

للکاتب « لمة(و )أسطورة المأساة لأم ةٍ م کلک نقد الکتاب؛ سنة البلبلة: »الی الشمال للکاتب الطیب صالح، تتضم ن علی
ته الفن یة و قد صو ر المآسي التاریخیة  (0304) مقدادی الذي قد ت  التدقیق و التحلیل فیه حول روایة سنة البلبلة حسبَ مهم 

صالح و طیب « موسم الهجرة الی شمال»بعد الإستعمار في روایتین  مظاهر مابشأن تحلیل القیاس و ال»للشعب الإیراني. 
( الذي قد قارنَ آثار ما بعد الاستعمار عن تکوین هویة المستعمرین و 0343) للکاتب ناظمیان سیمین دانشور« سووشون»

عملائهم و المتأثرین بهم و کذلک الکشف عن الحقائق التأریخی ة حول الکفاح و النضال ضد  المستعمرین. و لکن لم یحلل التبئیر 
 وجهة نظر جیرار جینیت في روایتي سنة البلبلة و موسم الهجرة إلی الشمال.السردي بصورة متکاملة من 

 ة البحث و الإطار النظريمنهجيّ  .7-1
اهٍ عملي  في في هذا الجزء من المقالة قد بی نت الأسس النظری ة و المناقشات التي لها الإستخدام العملي و قابلی ة المقارنة بواسطة إتّ 

أم ا فیما یتعل ق بالاطار النظری فأن  هذه الدراسه تناقش أنواع التبئیر السرد ی فی روایتی سنه البلبله لکاتب و  الروایتین المذکورتین.
نهج لمعند جیرار جنیت اعتماداً علی ا« البؤره»ظریه کاتب الطیب صالح وفقاً لنلعباس معروفی و موسم الهجره الی الشمال ل

البحوث و الدراسات التی تدخل فی سیاق  المقارن کما استفدنا أیضاً من آخردرسه الأدب بم التحلیلی ملتزمهً  -الوصفی
 الموضوع فضلاً عن المواقع الالکترونیه التی زرناها اثراء للبحث.

 البحث والتّحليل. 3
للتبئیر أنواعٌ مثل التبئیر الداخلي و التبئیرالخارجي، الترکیز من الداخل و من الخارج ، هذه الدراسة قد دق قت أسالیب التبئیر  

السردي وفقاً لنظریة جیرار جینیت في روایتي سنة البلبلة و موسم الهجرة إلی الشمال علی أساس المعیار الثاني بشأن التبئیر 
 و المتعد د.الثابت، المتغیر  أ



 1411شتاء ، 41، العدد الثامنةبحوث في الأدب المقارن، الس نة  /23
 

 من وجهة نظر جيرار جينيت 7. التبئير2-9
التبئیر السردي یعد  من الأدوات الفتاحة عند المؤلف، و یقیم العلاقة بین الروایة، زاویة الرؤیة، الراوي و القارئ. فإنَّ ستة 

ر أکثر فعالیة بین واضعي أشخاص )فلادیمیر بروب، رولانبارت، تزفیتان تودوروف، غریماس و كلود برمون( قد کانوا ذات دو 
لجینیت أکثر من الآخرین، ة البنیة الروایة ، و لکن علماء السرد قد أقبلوا علی نظری(616: 0307انوشه، ) الروائیةنظریات 

 (.41: 0341نیا، صالحی)النظریة التي تحیط تقریباً علی جمیع جوانب الراویة 
المشهور الفرنسي یعتبر من الباحثین ذات الأکثر نفوذاً في مجال نظریة الروایة و جیرار جینیت المتخص ص في البنیویَّة و المنظ ر 

لدیه آراء و أقوالٌ متعددة حول الراوي و زاویة الروایة. فإنَّ جینیت یقد م في کتاب الحدیث « عراباً لعلم»بعض الناقدین یسم ونه 
واملها الثلاث )النظم، الدوام و التکرار( بالزمن و یتعل ق العاملان في کل  الروایات، تتعل ق ع البنیةالروائي خمسة عوامل لتحلیل 

 (.036: 0301إیغلتون، ))الحالة و اللهجة( بالراوي و وجهة نظره و التبئیر 
فالتبئیر هو إصطلاحٌ یختاره جیرار جینیت لإنتخابٍ محتوم و مظهر محدود في الروایة. فهذا المظهر هو زاویة الرؤیة التي عن »
. فإنَّ جینیت یرج ح التبئیر علی (011: 0341تولان، )« و تقیَّم بشکلٍ غیر مباشرٍ  كا تشاهَد الأشیاء، تشعر بها، تدرَ طریقه

من »وجهة النظر، لأنَّ العلاقة بین الوجه و الصوت في وجهة النظر تکون في الأساس غامضاً. فهو في البدایة یستخدم 
الزمن »إنَّ جینیت یقسِّم علم السرد إلی ثلاثة مجالات هي «. من یری؟» عن بدلاً « ؟كأین بؤرة الإدرا»و بعده « یشاهد؟
السرود علی أساس مناجاة النفس و إختیار الشخص علی أو ؛ فالصوت یهتم  بالرو اة، 3«الصوت»و  4«الحالة»، 1«النحوي

تمثیل تصر ف الکلام و الفکر، حالات الإختیار أساس زاویة الرؤیة: والحالة، تفس ر تنظیم المعلومات الروائیة و لها فرعان: حالات 
فهي تقس م إلی ثلاثة أنواع: الف( الروایة من دون الترکیز « ـالتبئیر»حالات الإختیار و التضییق بالـ يو التضییق، و جینیت یسم  

وي یکون أکبر من الشخصیة. و یتکل م کثیراً: أي أنَّ الرا )ترکیز الصفر(: فعلم الراوي في هذه الروایة یکون أکثر من الشخصی ة
ب( الترکیز الداخلي: فالراوي یقول فقط ما یعلم به الشخصیة؛ أي أنَّ الراوي یکون نظیراً للشخصیة و یقس م إلی ثلاثة أنواع: 

م الحقائق و الأحداث وفقاً لِوجهة نظر ثابتة للمبئ   ینة القیاسیة له ر الواحد و العالثابت، المتغیر  و المتنو ع؛ ففي النوع الثابت، تقد 
في هذا النوع یکون أکثراً مم ا  الشخصیة هي روایة صورة الرجل الفنان في شبابه للکاتب جویس. ج( الترکیز الخارجي، فإحاطة

 .(44: 0411 مانفرد،) یرویه الراوي
 .أنواع التبئير2-2
  1. التبئير الخارجي2-2-9

 . فإنَّ المبئر » هذا النوع من التبئیر، یحدث عند الإتّاهات الخارجة عن القصة و لیس معتمداً علی الشخصیات داخل النص 
الخارجي بإمکانه أن ینظر إلی الهدف )الموضوع( )البشر أو الشيء( على حدسواء في الداخل و في الخارج، ففي الحالة الأولی 

أو الشيء و في الحالة الثانیة، إنَّ المبئر الخارجي )الراوي = المبئر( یعرض المبأر من الداخل و  یعرض فقط الظاهرة الخارجیة للبشر
                                                           
1. focalization 

2. voice 

3. mood  

4. tense  
5 . External Focalization 
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فإنَّ الراوي )المبئر( في هذا النوع من التبئیر یحکي  (011: 0341ریمون کینان، )« یدخل إلی نَّایة أحاسیسه و أفکاره
 فقط. الأحداث

  7. التبئير الداخلي2-2-2

التبئیر یحدث في أرضیة الأحداث و یحتاج دائماً إلی کون شخصیة واحدة کالمصو ر، رغم أن یمکن أن ینُتخب هذا النوع من 
موقفٌ غیر الشخصي لهذا النوع. فالتبئیر الداخلي ینحصر في وجهة نظر المصو ر الداخلي الذي یجري فیه، فعلی سبیل المثال، 

معه في زمن الحال ایضا و حینما یجري في ذکریات الماضي، یرجع القارئ ایضا حینما التبئیر یکون في زمن الحال، فالقارئ یکون 
 إلی الماضي.

 یکما ان هناک یوجَد نوعان من المبأر فَعامل تفریقهما، هو الرؤیة من الخارج أو الداخل، کما في المبأر الخارجي تحک
حقائقٌ بشأن الأحاسیس، الأفکار و ردود الفعل عند الشخص أو عدة من  یالظواهر الخارجیة و المرئیة و في المبأر الداخلي تحک

فمدی إستمرار التبئیر یعد  من المعاییر التي تستعمل عند المناقشة بشأن أنواع التبئیر و  (.000: 0341تولان، )الشخصیات 
 یتبلور بواسطة الطابع الإدراکي، الطابع النفساني و الطابع العقائدي. 

 الإدراکي. الطابع 2-4
دالإدراک یتعامل مع المجال الحس ي )البصري، السمعي، النشاطي  و إلی غیر ذلک ( و   الرئیسیة الس مات من من قِبَل إثنین یحدَّ

« فأي  إدراکٍ یحتوي علی المعلومات التي تنب هنا عم ا قد أدُرکِ و کذلک عم ن قد أدرکَ»أي الزمن و المکان: 
الأو ل من الإعلان یسم ی بالمبأر والنوع الثاني یسم ی بالمبئر. ففي السمة المکانیة، أنَّ الراوي فالنوع  (.61: 0343تودوروف،)

و کذلک الراوی )المبئر( الداخلي یروي من  1)المبئر( الخارجي یروي ما یحدث في الأمکنة المختلفة مع رؤیةٍ خارجة عن الموضوع
التي یرویها الراوي( یمکن أن یبد ل من الراوي )المبئر( الخارجي إلی الراوي )بؤرة السرد الداخل. إنَّ الترکیز القائم علی المکان 

ات الزمنیة )الماضي، الحال و )المبئر( الداخلي و بالعکس. و في السمة الزمنیة أنَّ الراوي )المبئر( الخارجي یحصل علی کل  الفتر 
 المستقبل(، لکن المبئر الداخلي ینحصر في حضور الشخصی ات.

 . الطابع النفساني2-3
یقول جینیت: أنَّ علم السرد یکون مزعجاً في بعض الأحیان، لأنَّه یبادر بالنزعة الجامدة و أحیاناً العاطلة إلی الفن، لکن ه یحتج  

 128: 2000)النص  الروائي من الزوایا الأخری مثل الزوایا الجوهریة، العقائدیة، النفسانیة و... علی أنَّه یتمَّ إمکان دراسة 
Genette.)  المادة المعرفتیة من المادة الإحساسیة في الطابع النفساني التي یعالََ فیه بالذهن و  فر قإنَّ ریمون کینان قد

یکون غیر محدود و الترکیز الداخلي یکون محدوداً. فالمبئر )الراوي( الخارجي  العواطف. إذن في المادة النفسانیة، الترکیز الخارجي
یعرف کل  شيء حول العالم التمثیلي، لکن بإمکانه أن یقتصر شعاع معلوماته حسب حاجة القصة، لکن معلومات المبئر 

یعرف حوله شیئاً. ففي المادة العاطفیة، حینما  )الراوي( الداخلي یکون محدوداً و لأنَّه بنفسه یعد  من أجزاء العالم التمثیلي، فلا
بالعواطف علی  یتم  الاعترافیری المبأر من الخارج، فقد إقتصر کل الملاحظات علی ظاهرة خارجیة فیجب في هذه الحالات أن 

                                                           
1. Internal Focalization 
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کان نفسه )مثل أساس بطن هذه الظاهرات، لکن حینما ننظر من الداخل إلی المبأر، فیُکشَف عن حیاته الداخلیة، إم ا المبئر  
 مناجاة النفس عند شخصیات القصة( و إم ا أن ینظر المبئر الخارجي مباشرةً إلی حالاته بواسطة التسر ب في أفکاره.

 . الطابع العقائدي2-5

إیدیولوجیة  فالمبئر )الراوي( یقد م معظم معاییر النص في هذه الحالة و في الواقع لِإیدیولوجیة المبئر في النص مکانة مرموقة و تلتزم 
 کل  الشخصیات بهذا المعیار السائد.

 . تيار الوعي2-6
إنَّ تیار الوعي یعد  من أسالیب سرد الأحداث الروائیة وفقاً لزاویة الرؤیة عند شخصیات القصة و تقدیم تیارٍ من شؤونَّم الذهنیة 
اد و البنیة المشترکة. فقد تطر ق الکت اب إلی الأسالیب المختلفة لتبئیرات الرؤیة للإنعکاس  و في معظم الحالات یفتقر إلی الإتح 

أنَّ العودة المفاجئة إلی الماضي و تغییر السرد بشکلٍ مستمر بین الحال و »بشر و کیفیة تقارنه مع الزمن، کما الدقیق لذهن ال
الماضي و المستقبل، قد کشفت عن سرد زمنٍ طویل من الماضي عن طریق لحظات ضیقة من الحال، النقل المستمر بشأن بؤرة 

تراوح بین الزمن الخارجي و الزمن الداخلي أو زمن الساعة و زمن الذهن و السرد بین الطبقات المختلفة لذهن الشخصیة، ما ت
فلِتیار الوعي علاقة مباشرة مع نظریة جینیت  (7: 0341بیات، )«. إستخدام التداعیات المکر رة التي تدمج الماضي و الحال

ون عن أحاسیس و عواطف الشخصی ات ا لروائیة بواسطة التبئیر الداخلي من ذهنهم و بشأن التبئیر السردي، حت ی أنَّ کُت ابه یعبر 
ون عن الأحداث علی أساس منظور الشخص الأول و الراوي المتکل م الذي یحضر في بطن القصة  أکثر مقبولًا عند  هویعبر 

. اً خاص اً القارئ فالمؤلف مع إستخدام تیار الوعي و تبئیر الشخصیات یساعد القارئ حت ی یعرف الباعث الذي یمنح السرد إتّاه
 :1980) یعتقد جینیت بأنَّ الترکیز الداخلي یدُرکَ بشکل کامل فقط في ضوء سرد مناجاة النفس أو الحوار الذاتي الداخلي.

193،Genette). 
 التبئير في روایة سنة البلبلة. 2-7

 . تحليل المستوی السردي للروایة2-7-9
الفردیة )الأول، الثالث، الخامس و التاسع( من تسع حکایات القصة و هي آفرین، بنت العقید نیلوفري، هي راویة اللیالي  نوش

الشخصیة الرئسیة و المرکزیة للقصة. أنَّ نوش آفرین تکون مغرمة بحسینا أخ سیاوشان، فتعاني من هذا الحب  الفاشل و تغمس 
 (.41: 0304مقدادی، )ة التراب ة حسینا و رائحترأسها في الوشاح الأخضر الذي قد کان تذکار حسینا و تفوح منه رائح

آفرین تکون  فالعقید نیلوفري الذي کان یأمل زواج بنته للملک الشاب، یفقد بصره في نَّایة المطاف و یموت بعد حیٍن. نوش
زوجة الدکتور معصوم، لکن ها تکون دائماً تحت تعذیبه فتغمي علیها من شدة الضربات المتعاقبة و تموت في نَّایة المطاف. 

ه سیاوشان بدلًا و آفرین هي أم  الوطن التي تفوت و تحتاج إلی کبش الفداء الذي هو حسینا، لکن في نَّایة القصة یقُتَل أخ فنوش
منه. فإنَّ حسینا غریبٌ في سنکسر )مکان القصة(، لأنَّه قد جاء إلی هناک لیجد أخاه، وهو من سکان زرنکیس، بالقرب من 

آفرین تصیر مغرمة به قبل زواجها مع  ي یعمل في صناعة الفخار و نحت الحجر. و نوشجبل نیزو، الشابالمغرم و الثائر الذ
 ذا مهنة مهمة. یکنالدکتور معصوم، لکن أم ها، السی دة عالیة، لم تسمح لبنتها أن تتزو ج لأنَّه لم 

سبع لیالي، في اللیالي الزوجیة هو روي في و أصیلًا. فکل  القصة یُ  بدیعاً نمط کتابة الروایة عند معروفي في سنة البلبلة یکون 
أواخر عهد  یعود إلیآفرین. زمن الروایة تستغرق ستة أشهر و زمنه التأریخي  المؤلف، و الرواي في اللیالي الفردیة هي نوش

و سنوات الحرب العالمیة الثانیة؛ أي من بدایة بناء المنشقة )الصورة  0441/0461رضاشاه، أحداث شهریور / إیلول سنة 
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یاة بح، یحیط 1)الزمن المیکانیکي( یستغرق في نفس تلک سبع لیالي، لکن الزمن العاطفي 1رئیسیة للروایة( حت ی نَّایة الأمرال
 (41: 0304مقدادی، ) .المعاني تبادرآفرین و تأریخ إیران عن طریق  نوش

 . التبئير السردي2-7-2
اوي یسرد القصةَ في عد ة فصول من منظر ر  العلی سبعة فصول )لیالي( التي تغیرِّ زاویة الرؤیة فیها و أنَّ  تشتملروایة سنة البلبلة 

یستخدم التبئیر کثیراً، کما في  ،الشخصیات. فإنَّ الراوي للتعبیر عن الأحداث الفرعیة و العودة إلی ماضي الشخصیات الرئیسیة
ظر التبئیر الداخلي و في اللیالي الزوجیة ینظر إلیها من منظر التبئیر الخارجي )الراوي العلیم(. اللیالي الفردیة ینظر إلی الروایة من من

آفرین و تبدأ في اللیة الأولی من هذه الروایة و یسیطر علیها کثیراً من تیار الوعي )الحرکة بین  ري علی لسان نوشیجفسرد القص ة 
و تکشف عن  -کانت مصابة من قِبَل الدکتور معصوم  حیث –في أواخر عمرها ةسیرتها الذاتیآفرین تسرد  الأزمنة( لأنَّ نوش

آفرین )الشخصیة الرئیسیة في الروایة( تکون بؤرة )راویة( الروایة في  رموز حیاتها بواسطة العودة إلی الماضي )الفلاش باک(. نوش
آفرین تسمع صوت بکاء  . فإنَّ نوشمناطرهالأحداث من النموذج التالیة من اللیل الأول فهي تسرد الروایة و إنَّ القارئ یستلم ا

 مرأة هي رمزة تشیر إلی نفسها أو أمها )السیدة عالیة(.رأةٍ کأن  هذه الاِ اِم
ا بسبب الوحشة، کانت » ا تبقی علی الدرجة الثالثة في بیت أبیها بسبب البرد و الجوع أو ربم  کنتُ أسمع صوت بکاء إمرأةٍ ربم 

ا مد  تّترجع إلی الخلف و تنظر إلی وراءها ثم  تستأنف جهدها مرة أخری. فأصابع رجلاها کانت قد  ت و أنَّارت تدریجیاً، کأنََّّ
البیضاء و الصفراء، مثل قمة الذرة التي ما کانت قد مشطت و قد أحاطت أطراف وجهها بشکلٍ  المشاعر. أو مصابة بجذام

عاطل و غیر مبررٍ، مع الیدین المتشققتین، وجه مجمد و عیون ملیئة بالدمع، فکانت حی ة إعتماداً علی تذکاره فقط و کانت 
 (.01: 0343معروفی، )« یهادرجة أعلی بقدمیها في بیت أب لم تستطع الصعود إلیتبکي و بعد أن 

مع تلمیحٍ مباشر إلی  معبر اً عن أحاسیسهفالراوي بعد التعبیر عن الأحاسیس و عرض البیئة حوله یسئل احیانا نفسه و 
 باستخداممع القارئ  یتواصلآفرین و تیار الوعی )الحوار الذاتي الداخلي(، کما أنَّ معروفي قد إستطاع بشکلٍ جی د أن  ذهن نوش

آفرین و إستخدام أسلوب الحوار الذاتي فیثیر الأحاسیس و العواطف عند القارئ.  یر الداخلي و کذلک ترکیز شخصیة نوشالتبئ
ت نوش آفرین عن إحساسها عند اللقاء الأول مع حسینا و حین قد قابلت حسینا للمرة الأولی و یقعان في الحب، کما  قد عبر 

 ا حت ی بعد الزواج مع الدکتور معصوم، بل تعتقد أیضاً بأنَّ حسینا یراقبها من البعید:آفرین أن تنسي حب ها لحسین لاتستطیع نوش
فهذه الفکرة التي تدل  علی أنَّ حبیبي کان یجلس خلف نافذةٍ زجاجیة مغطاة بالبخار، کان یمحو الزجاج حجم کف الید و »

، یقطع من العالم، کئیب، کئیب، کئیب، هل یثبت بصره بشرفة بیتنا، رجاءً أن أمُر  من هناک، دون أي  علامةٍ، ی تباعد عنّ 
 (.المصدر نفسه)« یمکن؟ کنتُ ألعن نفسي و بعثتُ اللعنة إلی الخطأ الکبیر الذي کنتُ قد إرتکبتُه

 . تحوّل التبئير الداخلي و الخارجي2-7-4
آفرین تعتبر کبؤرة القصة خلال کل  اللیلة الأولی و  هو تحو ل بؤرة السرد. نوش« سنة البلبلة»المؤشر الرئیسي للأحداث في روایة 

یسرد الروایة عن طریق التبئیر الداخلي، لکن في اللیلة الثانیة یتحو ل هذا التبئیر الداخلي إلی التبئیر الخارجي. فیمکن أن یرتبط 
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شارک فیها. فهذا الأمر لم التبئیر الخارجي أو زوایة الرؤیة الخارجیة بالراوي الشخص الثالث الذي یشاهد الأحداث، لکن لم ی
. فإنَّ زاویة الرؤیة تمکن أن تکون غیر مستقرةٍ  : 0341لوته، )« یدل  علی أنَّ زوایة الرؤیة الخارجیة ستکون ثابتةً في کل  النص 

یفتتح بلدیة  علی سبیل المثال، تبدأ في اللیلة الثانیة القصة الفرعیة حول إقامة المنشقة، إنَّ القائد خسروي یأخذ القرار أن (.17
آفرین في هذا  التبئیر الخارجي و تّمد قصة نوشبواسطة في منتصف الدوار لإصلاح الموقف. فیتم  تقریر هذه الأحداث « داري»

آفرین و یعبر  عن أحاسیسها و عواطفها النفسیة بشأن  القسم. بل أنَّ الراوي یلم ح في بعض الأجزاء بشکلٍ قصیر إلی ذهن نوش
 ی ات الموجودة حولها و یرجع مرة أخری إلی التبئیر الخارجي: الأحداث و الشخص

اً، مع الحبال المشدودة و  مشنقةکان من المقر ر أن یقیموا المنشقة في منتصف الدوار سنکسر علی وجه التحدید، » عالیة جد 
لأها المیاه الصافیة في برکة بیت العظمة التي تقشعرله عظام الأموات، علی وجه التحدید بالقرب إلی برکة الدوار التي کانت تم

المصدر « )العقید نیلوفري و الآن الدکتور معصوم و کانت تتدف ق علی جانبي شارع العقید نیلوفري و الآن القائد خسروي
 (.11: نفسه

إلی الراوي العلیم و التبئیر فیها یکون خارجیاً و یتحو ل فإنَّ الراوي في أجزاءٍ من روایة سنة البلبلة خاصةً اللیالي الزوجیة 
. فأهم  نقطةٍ کما خُط ط لهالراوي ینتبه إلی مسیرة القصة من عالم الخارج عنها و لم یهتم  بشخصیات القصة، بل یسرد القصة  

أو ینظر میر الشخصیة ینظر إلی ضأن إم ا  الراوي الشخص الثالث»و المبئر هو أنَّ  الراوي الشخص الثالثبشأن العلاقة بین 
، إنَّ الشخصیة هو المبئر و الحالة الثانیة، إنَّ الراوي هو المبئر و ذهن الشخصیة هو المبأر. و في الحالة الأولیمن خلالها. ففي 

  صورةفيعالم الخارج، هو المبأر، کأنَّ الراوي قد سل م وظیفة الرؤیة إلی الشخصیة، و قد أعاد کتابة أقوال الشخص الأول )أنا(، 
 (:017: 0341مارتین، )« الشخص الثالث )هو(

. فکان یضرب عم ال الجسر بالمطرقة في جبل أمام جندي روسي وجهاً لوجهکانت قد وقفت علی طول الشارع خسروي، »
في اللجنة  الأنبیاء الوعر من الصباح إلی المساء و کان یتم  إنجاز أطروحة شق  الجسر علی وجه التحدید بالقرب من جبل الأنبیاء

تنفَق و إلی  علی، فکم من النقود کان مثیراً للجنونبناء هذا الجسر کان  فتخی لالصحراویة للعقید آذري من قِبَل مستر ملکوم 
 (.14: 0343معروفی، ) لم یکن معقولاً بالصخر،  یأتوابالمطرقة و  أن یضربوامتی کان من الواجب أنَّ هؤلاء العمال 

 ، تيار الوعي. التبئير الداخلي2-7-3
آفرین بهذه  من التحولات المفاجئة في أسلوب التبئیر، کما یدرک القارئ، إحساس نوش کواحدٍ یعتبر   الحوار الذاتي الداخليإنَّ 

جاذبی ة القصة فأنَّ نوش آفرین قد وجدت فرصةً للتخی ل و التجن ب عن حیاتها الشاق ة مع  یزید منالطریقة تماماً و هذا الأمر 
 معصوم: الدکتور 

أن أقول له أحب ه، هل تدرک؟ هل تعلم ما  وله بمكنو ن صدري و أحدثه بشأن حسینا.  أبوحشخصاً حت ی أناجیه و  لاأجدُ »
؟ لا أعتقد أن ک تفهم هذا. فلا أحدٍ یعلم حالي، لا أحد. کان یشعر قلبي بالعزلة، و تکد س في قلبي الآلام التي  تهو الحب 

: المصدر نفسه)« ، فلیس أمر مأساوي؟أحدلأي   یتحد ث عنهلاتوصف. فإن کان الإنسان مغرما بشخصٍ و لم یستطع أن 
071.) 
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الراوي یسرد القصة في کثیر من أجزاء روایـة سـنة البلبلـة مـن بـؤرة الرؤیـة عـن الشخصـیات، خاص ـةً الشخصـیة الرئیسـیة للقصـة 
تیارات الوعي، ماضیهم، أحاسیسهم و أفکارهم النفسـانیة عـن طریـق تیـار الـوعي و تنقـل  آفرین( فیُسرَد مناجاة الأنفس، و )نوش

آفرین إلـی أن تقـارن سـلوک  نـوش قـد قارنـت أفکار الشخصیة الرئیسیة للقصة إلی القـارئ، کمـا في اللیلـة الثالثـة مـن هـذه الروایـة و
حســـــینا حب هـــــا الخالــــد و تکشـــــف لـــــه  فتنــــاجي. مناجـــــاة الـــــنفسفي ذلــــک،  الــــدکتور معصـــــوم مـــــع حســــینا في ذهنهـــــا مســـــتخدماً 

 أحساسیسها:
ء و ضعفاء؟ لماذا لم یفکروا؟ فهل  انظر إلیهم، کم أصبحواأمامي حت ی أقول لک  اً کنتُ أحب  کثیراً لو کنتَ جالس» أذلا 
اصبحوا اذلاء، مثل الأطفال العنیدین یمضغون روح الإنسان  إلیهم أن یقول إنسان کل  ما یبادر إلی ذهنه؟ أنظر صحیحهذا 

حت ی یتصر فوا وفقاً لوجهة نظرهم. فالإنسان یصیر کئیباً و قلبه یکون ضیقاً فلایفکرون في الحب  و لایتذک رون الماضي و 
م في یومٍ ما یقولون: أحب ک  (034:المصدر نفسه)« لایفکرون أنَّ 

وي المتکلم کوامن ضمیره فقط و یلتزم تقریر ما قد شاهده. وفقاً علی هذا، إنَّ السرد في روایة سنة في التبئیر الداخلي یسرد الرا»
آفرین عن  نوش تفصحومع صوته خاصةً حینما  لرؤیتهالبلبلة قد أُحیل إلی بطل القصة حت ی یسرد نفسه قصة حیاته للقارئ وفقاً 

و لبؤرة السرد )زاویة الرؤیة(  ایة سنة البلبلة دائماً، هو عدم وفاء المؤلففما یُشاهَد في رو  (.314: 0340إیراني، )« أحساسیها
)قاسمی،  .«من التبئیر الداخلي إلی التبئیر الخارجي في اللیالي الواحدة حت ی السابعة علی هذا الأمر تحو لها المستمر   مم ا ید ل
0344 :04) 

 التبئير في روایة موسم الهجرة إلی الشمال. 2-8

 تحليل المستوی السردي للروایة .2-8-9
تعتبر من اقدم الروایات في تأریخ الأدب العربی المعاصر و قد مث لت أمر إحتکاک التقالید « موسم الهجرة إلی الشمال»إنَّ روایة 

 ائيطالبٌ ذکي  و إستثنهو و الحداثة. فإنَّ الشخیة الرئیسیة في هذه الروایة هو مصطفی سعید من شعوب الشرق الأوسط و 
هناک علی العمل و الدراسة و حین العودة إلی الوطن، واجه  کب  أذهب إلی لندن و في الخرطوم و القاهرة ثم  تعلیمه  ق یتل

المتناقضات الکثیرة في وطنه. فهو مفک رٌ له مقالات حول الإقتصاد و الإستعمار، إحتلال الأفریقیا، الإستعمار و الإحتکار، 
 (061 -011: 0344صالح، )الصلیب و العبد 

العلاقة  لکن  و  فانترت ثلاثة منهن  تنتهي إلی نَّایة مر ة،  العلاقاتهذه  مع أربع فتیات الإنجلیزیات، علاقةو لمصطفی سعید 
إلی الزواج فیقتلها مصطفی سعید في المنام فیحاکم علیه بالسجن. فیعود إلی السودان بعدأن أمضى سبع  أد تمع الرابعة 

و یتزو ج من فتاة ریفیة و کانت نتیجة  الزراعةذهب إلی إحدی القری، یشتري قطعة من الأرض و یباشر سنوات في السجن، فی
 (030: 0170 النقاش،)هذا الزواج طفلین 

في حیاة مصطفی سعید، فحب ه الأول هي إلیزابیث التي زوجها یکون مستشرقاً. إلیزابیث التي قد تعل مت  نجد حُبین ناجحین
زوجها في القاهرة و بعد موته تتزو ج من مصطفی سعید. فإن  مصطفی في هذا الحب  یبحث  برفقةاللغة العربیة و کانت تعیش 

ذلک أنَّ إلیزابیث تعتبر مصطفی کقسماً من حب ها إلی الشرق و الحب  عن علاقة أمومیة بسبب فجوته العمریة مع إلیزابیث و ک
الثاني لمصطفی سعید هي فتاة ریفیة من السودان بإسم حسنة، الإتصال الجسدي في هذا الحب  قد کان مُنتجاً و قد قام علی 
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ات مصطفی سعید عندِ فیضان م (.44: 0110 الشوش،)أساس العلاقات الإنسانیة الصحیحة التي تؤد ي إلی ولادة الطفلین 
ن فی ان یخطب حسنة، لکن حسنة کانت تحب  أن تتزو ج م« ود الریس»النیل، ثم بعد موت مصطفی یرغب عجوز ثري بإسم 

ا کانت تشاهد فیه جوانبٌ من شخصیة زوجها السابق، لکن  أسرتها أجبرتها علی الزواج مع ود الریس، راوي القصة ، لأنَّ 
 (.061: 0344لح، صا)فانتحرت في نَّایة 

 التبئير السردي .2-8-2
واي في روایة موسم الهجرة إلی الشمال هو طالبٌ قد عاش سبع سنوات في لندن، و قد حصل علی الدكتوراه في الأدب إنَّ الر  

هذا ، فیعتبر حیاتهالإنجلیزي و عاد إلی الوطن حت ی یعیش کمعلم و استاذ في خرطوم. إنَّ الراوی في الحقیقة یکتب قصة 
الریف الذي یعیش فیه مصطفی سعید، هو مسقط رأس المعل م )الراوي( و السرد الذي و الأسلوب من أهم  اللوازم لتسییر القصة. 

 و نحن نتعر ف علی کیفیة بدء السرد بعد مرور الأحداث.أخیراً نواجهه هو قصة حیاة شخصٍ قد جاء إلی هذا الریف 
اً بشأن  عِد  جحة للمقارنة بین الشرق و الغرب، کما أنَّ عامل الزمن وتنوعه یُ لهذه الروایة وظائف منهجیة و فنیة نا  مؤث راً جد 

تسییر القص ة و التعر ف علی الشخصی ات فیخلق المؤلف وظائف ناجحة من الزمن بواسطة نقل الزمن الماضي إلی الحال بشکلٍ 
لهذا الأمر أهمی ة بالغة في هذه الروایة. ینطلق مؤلفُ القصةَ  إلی الماضي، و الحاليمستمر و العودة في بعض الأحیان عن الزمن ا

 (.066 -063: 0344صالح، ) .مفاتیحاً بشأن فتح العقود الروائیة یوف ربشکلٍ جی د و یسعی أیضاً أن  ممنهجفي إطارٍ زمنّ 
کُنَت خَلالَها أتَـعَّلم أوُربُاَ تَـعَلّمَت الَکثِيرُ وَ   / سَبَعه أعَوَامُ عَلی وَجُه التحدید / عُدَت الی أهلي یا سَادَتي بعَدَ غَيبهَ طَویلَه»

 (.7 المصدر نفسه:) «لَکن تللک قِصهُ أُخری / غَاب عَنّي الکَثيرُ 
 تحوّل التبئير الداخلي و الخارجي .2-8-4

لبلبلة و أنَّ المؤلف قد التبئیر الداخلي في روایة موسم الهجرةإلی الشمال یکون واضحاً من بدایة الفصل الأول مثل روایة سنة ا
ترک السرد إلی أحد شخصی ات القصة )معل م الریف( لیسرد الأحداث من وجهة رؤیته، هذا النمط یؤث ر کثیراً علی القارئ حت ی 
یشارک عواطف شخصیات القص ة و أحاسیسهم. ففي المثال التالي أنَّ الراوي کان یطرح علی شخصیةَ القصة )مصطفی سعید( 

 .الحوار الذاتي الداخليالراوي یطرح أسئلة أخری في ذهنه مستخدماً أن   عن الإجابة ثم أحجمه أسئلةً، لکن  
هَل یُصمت أم یعُطيني المَزیدَ تُمَ رأیتُ الطيَفَ الساحِرُ یَحوُمُ  / وَ کأنهَُ یُـنَاقشَ بيَنهُ وَ بينَ نَـفَسِهُ  / وَ صَمتَ برَههَ قُصيرة»

 (.06: المصدر نفسه) « تَماماً کَما رأیتهُ أوَل یوَمُ  / حُوَلَ عَينيهِ 
إنَّ زاویة الرؤیة في الفصل الثاني من هذه الروایة یتحو ل راویها فجأةً )من معل م الریف إلی مصطفی سعید(، لکن هذا التحو ل 

مع الشخصیة. فإنَّ مصطفی سعید یذکر لایتغیر  التبئیر، لأنَّ الراوي یقول فقط ما یعلم به الشخصی ة، أي أن  الراوي یکون سویة 
ت البؤرة الرئیسیة في هذا  ماضیه في هذا الفصل مستخدماً أسلوب تیار الوعي )الفلاش (. کذلک قد غیر  باک، الإرتّاع الفنّ 

 الجزء من المعلم )الراوي الأول( إلی مصطفی سعید: 
ببَضعة أشهَرُ، لَکنهُ تَرک لنا ما یَستر الحال. کَانَ یعَمَلُ أن وَلَد نَّ أأقبَل  لدت فیِ الخرطُوم. نَشأت یتَیماً، فَقد مَاتَ أبيو »

ع الآن بذاکرتي، أراَها بوضوح، شَفتاها أرج مال. لَم یکُن لي أخوَة، فلَم تَکُن الحیاهُ عَسیرةعلي  وَ علی أمي. حَینَ الجفي تّارة
 (.43: المصدر نفسه) «الرقیقتان مَطبقَتان في حَزم، وَ علی وَجهها شَئء مَثَل القَنَاع
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وجهة نظر مبئرها )مصطفی سعید(؛ فحینما یرجع مصطفی سعید إلی الزمن الماضي، کذلک  ترافقروایة موسم الهجرة 
یرجع القارئ معه، کما قد إستخدم الراويُ الإرتّاعَ الفنّ  للتعبیر عن ذکریاته و عیشه الماضي في المثال التالي و القارئ یکون 

 لراوي في هذا التحو ل الزمنّ:مهزوماً إزاءَ ا
زعَجة تضافَـرُ علی خَنق ضشَیطانیة تَ وَ الظَلامُ حَولنا فی الخارجَِ کأنهُ قوی »

َ
وء المصباح احیاناً تَََطر لي فَجاة تلک الفکرهَ الم

یة تلک، ذاتُ لیلهَ دَاکنه بأِهل القر  ، أو کابوس، ألم  ، أو طیف أو حلماطلاقاً، وَ أنهَُ فعلًا اکذوبة یُحدثعن مُصطَفی سعیدُ لَم 
 (11: المصدر نفسه« )مس لم یرُوهضوء الش عهُم مخائفَهُ، وَ لَما فتَحوا أعینَ 

وي في الفصل الثالث من مصطفی سعید إلی الراوي الأول )معلم الریف( و الراوي الأول یبأ ر. فبالطبع هذه ایتحو ل الر 
 الراوي الأول )معل م الریف( زاویةً عن حیاته.القصة هي صورةٌ عن حیاة مصطفی سعید الذي قد شغل 

 التبئير الداخلي، تيار الوعي .2-8-3
الشخص الثالث المحدود یدخل  الراويدون أيِّ إرتباک فأن »التبئیر الداخلي هو عامةً حوارٌ فیه یتابع القارئ الکلامَ مباشراً و 
م ذهنه في شکل الذکریات، ذهنَ الشخصیة المرکزیة و یسرد أفکاره و حواره الذاتي مع إست خدام الإقتباس المباشر و یقد 

 : (34: 0413 فلکی،)« التجارب، الرغبات و الأفکار
یولدون و یموتون و في الرحلة من المَهد إلی اللحد یحلمون  / وَ آثرت ألا أقُول بقَية ما خطر علی بالي: مثلنا تماماً »

و ینشدون الحب وَ یبحثون عَن الطمأنينة فی الزوج و  / المجهولیخافون من  / ها یخيب أحلاماً بعضها یصدق و بعض
 (.1: 0344صالح، ) «الولد

الرؤیة  زاویةإنَّ مصطفی سعید إثر القصة یعبر  عن عواطفه و أحاسیسه بواسطة الحوار الذاتي الداخلي. فهذا التحو ل في 
 ینتهي إلی التعریف الأفضل بشأن أحاسیس الراوي، الأحاسیس التي قد إنبثقت عن ضمیره و قد أعلنت في العزلة و الصمت: 

 أنا أکذوبة / أنا لَست عُطيلا / أنا صحراء الظمأ/  و خطر لي أنَّ أقف و أقول لهم: هذا زور و تلَفيق. قتَلتَها أنا»
کُنت أنا   / لون الأکَذوبة! لَکن بروُفسور فَستِر کين حوّل المحاکمة إلی صراع بين عالمينلَماذا لا تحکمون بشنقي فتقت/

 (.47: 0344صالح، ) «و إلی عالم جين موریس / و حملني القطار إلی محطة فَکتوریا/  إحدی ضحایاه
سعید في الفصل الثاني؛ في  معلم الریف الذي قد صار بعیداً عن سرد مصطفی فإنَّ الراوي من الفصل الرابع إلی التاسع

الواقع، معلم الریف )الراوي الأول( هو البؤرة في کل  هذه الفصول و یصرح عالُم القصة عن رؤیة نظر الراوي الأول الذي قد 
 / راسي / وَ أناَ کملایيَن البشر» عولَ تارةً مع الحوار الذاتي الداخلي و تارةً مع الراوي الرئیسي الذي یشرح و یصف الأحداث:

تحط وَ ترحل وَ الحياة في هذه القافله ليست کلها  / في قاَفلة طَویلَة، تصد و تغزل / اتحرک بحکم العَادة في الغاَلب
 «البوادي المترامية امامنا کبحور ليس لها ساحل /قد یکون السير شاقاً بالنهار / أنتُم و لاشک تدرکون ذلک / شراً 

 (.64: 0344صالح، )
من الداخلي إلی الخارجي و بشکلٍ معکوس في الروایتین المدروستین قد إنتهی إلی خلق الأزمة في القصة،   تحو ل بؤرة السرد

کما أنَّ هذا التحویل في روایة سنة البلبلة یکون بارزاً و ممی زاً بالتناوب )فصول الثاني، الرابع و السادس(، لکن الفرق الرئیسي 
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جرة إلی الشمال هو أن  الراوي الأول )معلم الریف( یتغیر إلی الراوي الثاني )مصطفی بشأن الراوي )البؤرة( في روایة موسم اله
 سعید( و تحو ل السرد لیس ملموساً.

 طوابع التناظر و التباین في الروایتين .2-1

 الطابع الإدراکي في الروایتين .2-1-9
ي حت ی یحصل علی زمن تدخ ل التبئیر الداخلي و الطابع الإدراکي یخلق حین تعیین المبئر )الراوي( بشکل داخلي أو خارج

 الخارجي للطوابع الإدراکیة و النفسانیة.
آفرین( إلی المنظر الخارجي. في الواقع أنَّ  في أجزاء من روایة سنة البلبلة ینتقل السرد من وجهة نظر الشخصیة المبئرة )نوش

آفرین  الإرتباک یحدث بین التبئیر الداخلي و الخارجي. هذا الأمر واضحٌ في اللیلة السابعة من روایة سنة البلبلة، حینما تشیر نوش
 ،431 -434 ،041 -041 ،04: 0343معروفی، : نک)ا إلی قصة حب  صائغ الذهب لبنت الملک للتعبیر عن إحساسه

ففي بنية روایة  / في الواقع إدماج الأسطورة و الخيال یعتبر من إحدی الأساليب عند معروفي» (444 -440 ،410
سنة البلبلة أنَّ أسطورة بنت الملک التي قد صارت مغرمة بصائغ الذهب و لکن في نهایة المطاف یعشقها إبن الوزیر 

فتغییر  (11: 0344رنجبر، )« أدمجت مع حقيقة الروایة أي حبّ نوشا لحسينا و زواجها مع الدکتور معصوم / فيتزوّجها
آفرین في البدایة عن أحداث حیاتها منها مرض أم ها،  کون معلناً في هذا الإدماج کما تحکي نوشالتبئیر الداخلي إلی الخارجي ی

: المصدر نفسه)و وشاح حسینا الذي قد فاحت منه رائحة التراب  (447 ،443: 0343معروفی، : نک)توح دها و بؤسها 
روایة فهذا التشابک یثیر العواطف و الأحاسیس یکفل کل  مسار ال الراوي العلیم، و فجأةً أنَّ (464 ،011 ،11 ،17 ،04

 آفرین بقصة صائغ الذهب و بنت الملک: عند القارئ و في الواقع قارئ القصة بواسطة هذا التشابک یرتبط حسینا و نوش
کيف أردتُ أن /  کانت قد فتحت أبواب غرفتها کاملًا و کانت تسبّح  / أین کانت الأم؟ أصيبت بالمرض غير آمن»

حتّی أموت عاجلًا... کنتُ أسمع صوتَ ماء  / دي و کانت تستطيع أن تصبّ ماء التربة في حلقي ملعقة ملعقةتکون عن
عن مسمار الغصون و عن الشعر الهامشي  /فما کان یخفض صوت قطرات الماء عن طرف الأوراق / الثلج من الميزاب

 / کان یأتي رائحة نوروز و خطيبة نوروز کانت قد قامت بنسج الوشاح الأخضرالذي تفوح منه رائحة التراب...  /للبناء
ذهبوا و / و إن یموت فلماذا یتنفَّس؟  / ففکرتُ بالأسطورة التي کان قد یحکيها الملک فإن کان حيّاً لماذا لم یستيقظ؟

إفتحي عيونک. فأخذ  / ذن بنت الملک و قال هذا هو أنافهمس صائغ الذهب في أ /جائوا بکبد صائغ الذهب...
:  0343معروفی، )« فإستيقضي/  إلّا أنا، المغرم بک البائس / قال ليس أحدٌ هنا / بيدها و نفخ أنفاسه في فم البنت

443- 441.) 
فصل الثاني من روایة موسم یمکن أن یشاهد التغییر في التبئیر الداخلي و الخارجي و تشابک هذین النوعین من التبئیر في ال

وفقاً للرؤیة الخارجیة؛ أي أنَّ الراوي یروي القصة في بدایة الأمر دون  المثال التالي قد صو ر العالم الهجرة إلی الشمال، کما أنَّ 
 سرد القصة إلی البؤرة الرئیسیة للقص ة أي أحد من شخصیاته: یحو لتدخ ل الشخصیات ثم  
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تبدّلت حَياتهُ بِضحية / فَـبَعد هؤلاء الضحَایا جمعياً  / ا و لا اعتدال وَ أنا أحس بالمرارة وَ الحَقدلایوُجِدُ عَدل فی الدُني»
قَـتَلت وُد الرَیس المِسکِين وَ قتلت نفَسَها مِن أجَل مصطفی  /المَرأة الوَحيدة التَّي أحبتها /أخُری، حَسنة بنِتُ مَحمُود

 (.034: 0344صالح، ) «وَ قَطعت / سعَيد
 الطابع النفساني في الروایتين .2-1-2

أنَّ الراوي في روایة سنة البلبلة و موسم الهجرة إلی الشمال إستخدم أسلوب التبئیر الداخلي و الطابع النفساني الذي یعبر  عن 
إلی الماضي  أحاسیس و عواطف الشخصی ات. فهذا الأسلوب قد تحد د فی الاکثرعن طریق تیار الوعي )الإرتّاع الفنّ(. فالعودة

آفرین  في روایة سنة البلبلة، تنقل إلی القارئ خلفیة أو معلومات بشأن الشخصیات الرئیسیة، کما في المثال التالي ترجع نوش
ذروة أحاسیسها وراء هذه الإرتّاعات الفنی ة التي  عن دائماً إلی ذکریات أبیها و تتذک ر الأی ام التي قد کانت عند أسرتها فیعلن

 آفرین بالنسبة إلی وضع أبیها. سیس نوشأحاتثیر 
ففکرتُ لماذا قد خفتُ منه و هربتُ منه؟ العجوز الأعمی الذي لا  /فإنّي علی الطاولة شعرتُ بأنَّه کم من فاتر و عجوز»

 / کان یصطدم وجهه بالکرسي و یضبط نفسه  /حتّی لایستطيع أن یتسلّط علی توازنه /یستطيع أن یمنع یدیه عن االرّعاش
معروفی، ) «ان یمشي مرة أخری. کأنهّ کان یکافح مع نفسه و لکنّه ینهزم و یقطر قطرات الدم من جبينه علی قميصهفک

0343 :017.) 
ناحجة بشأن الزمن، الوظائف التي لها دورٌ هام في هذه الروایة و  وظائففالمؤلف في روایة موسم الهجرة إلی الشمال یخلق 

لدائم من الماضي إلی الحال و رمي الحال إلی الماضي في بعض الأحیان، کما قد سرد مصطفی هذا الأمر ینجز بواسطة النقل ا
سعید قصة حیاته في المثال التالي مع الإتّاه إلی الماضي فهذا الإتّاه سیساعد القارئ بشأن الحصول علی المعرفة المزیدة حول 

 شخصیته: 
 /لَم یحدثُ شیء اطلاقاً  /و قطعت النيل سابحاً ذات مره/  وَ دخلت المسرح / فی شوارع القاهره، زاَرت الأوبرا»

 (.44: المصدر نفسه) «سينطلق السهم نحو آفاق أخری مجهولة /سوی أن القربة زادت انتفاخاً و أوترت القوس
 التبئير في الروایتين المدروستين .2-1-4
حاسیس شخصیات القصة یعد  من المیزات المشترکة بین الروایتین إستخدام الحوار الذاتي الداخلي للتعبیر عن عواطف و أ ( أ

یعتبر کالواحد من  المدروستین و تیار الوعي أو المونولوج )حدیث النفس( یکون التشابه الرئیسي بینهما، کما أنَّ الحوار الذاتي
ظهور في الروایتین بالمقابل إلی التبئیر الخارجي، مع المیزات الرئیسیة بشأن التبئیر الداخلي في الروایتین و للتبئیر الداخلي مزید من ال

آفرین الداخلیة )المونولوجات  أنَّ هذا الأسلوب قد منح المزید من الجمال إلی روایة سنة البلبلة خاصةً في حوارات نفس نوش
 ،13 ،41 ،46 ،41 ،41 ،41 ،43 ،44 ،01 ،07 ،06 ،04 ،04 ،00: 0343معروفی، : نک)الداخلیة( مع نفسها 

17، 11، 64، 66، 034، 014، 014، 011، 016، 061، 061، 071، 074، 076، 011، 014، 017، 
416، 431، 411، 471، 444، 443.) 

الطوابع النفسانیة و العقائدیة: للعواطف، و الأحاسیس و الذکریات المبئرة دورٌ جدیر في تنظیم النص الروائي في الروایتین   ( ب
شخصیات حین محاورتهم مع الآخرین، یرتّعون أیضاً في ذهنهم إلی الماضي و ینظرون إلی ذکریاتهم. المدروستین، کما أنَّ ال
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آفرین مع الدکتور معصوم أو أم ها  فأکثر الإرتّاعات الفن ی ة في روایة سنة البلبلة قد حدث تقریباً بهذا الشکل، حینما تحدث نوش
کذلک أنَّ الراوي في روایة   (.016: 0343معروفی، : راجع إلی)کریات أبیه السی دة عالیة و یُحدَث حول أبیه، فجأةً تذک ر ذ 

موسم الهجرة إلی الشمال حین الحوار مع صدیقه محجوب بشأن قتل حسنة، یستغرق في ذکریات الغضب، التعذیب و الأذی 
 (.046 -043: 0344صالح، : نک)من قِبَل ود الریس علیه حسنة 

آفرین في روایة سنة البلبلة تعد  نقطة الترکیز  للقصة( تعد  من الطوابع المشترکة في الروایتین. فإنَّ نوشالبؤرة )الشخصیة الرئیسیة  ( ج
و في اللیالي  7و 0،4،1و البؤرة الرئیسیة للقصة، لکن هذا الأمر یکون واضحاً فقط في اللیالي الفردیة من الروایة و في فصول 

لبلبلة )سنة هجوم القوات الروسیة( کالبؤرة. کذلک مکانة البؤرتین في روایة موسم الزوجیة لهذه الروایة، یستخدم نفس سنة ا
 الهجرة تکون ملموسةً في الروایة و هي شخصیة مصطفی سعید و المعل م الذي قد عاد مؤخراً إلی وطنه.

ایتین. فبالطبع لهذا التحو ل في تحو ل التبئیر الداخلي إلی الخارجي یعد  من طوابع عدم التشابه بشأن التبئیر السردي في الرو   ( د
( من روایة سنة البلبلة قد سرد بشکل داخلي و 7و  0،4،1روایة سنة البلبلة المزید من اللمعان و في الحقیقة کل  فصول )

( قد عالجت بشکل خارجي )الراوي العلیم( لکن هذا الأمر في روایة موسم الهجرة إلی الشمال في  4،3،6المونولوج و فصول )
قد سرد بشکل  (043 ،67: 0344القصیرة )صالح،  الحالاتالفصول التاسعة کان بشکل داخلي و فقط في بعض کل  

 خارجي.

 تيجةالنّ . 4
اطف و إنَّ الراوي في روایتین سنة البلبلة و موسم الهجرة إلی الشمال قد إستخدم التبئیر الداخلي و الخارجي لإرسال البلاغ و التعبیر عن عو 

الشخصیات، کما أنَّ حیلة التبئیر الداخلي یستخدم في اللیالي الزوجیة و التبئیر الخارجي یستخدم في اللیالي الفردیة لروایة سنة أحاسیس 
ي البلبلة، لکن التبئیر في روایة موسم الهجرة إلی الشمال یکون داخلیاً و هذا السرد یحکي عن طریق الراوي الأول )معل م الریف( و الراو 

 مصطفی سعید(.الثاني )
باک( فهذا التشتت الزمنّ یوجد کثیراً في  إنَّ الأحاسیس و العواطف في روایتین تسرد عن طریق تیار الوعي و الإرتّاع الفنّ )الفلاش

 روایة سنة البلبلة و یکون فقط ظاهراً في الفصل الثاني و الفصل الرابع من روایة موسم الهجرة إلی الشمال.
الوعي في علاقة مباشرة معاً و الترکیز في الروایتین قد ربط بتیار الوعي، لأنَّ تیار الوعي یعد  أحد من أبرز الجوانب في یکون الترکیز و تیار 

 التبئیر فقد إنتهی إلی تعد د الأصوات )الحوار الذاتي و المباشر( في الروایتین.
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 دانشکدة ادبیاّت و علوم انساني، دانشگاه رازي، کرمانشاه

 71-17م، صص  3172هـ. ق/  7323هـ. ش/  7231 زمستان، 23م، شمارة شتسال ه

 سازي روایت از دیدگاه ژرار ژنت بررسي تطبیقي کانون

 7هاي سال بلوا و موسم الهجره الي الشمال( )مطالعة موردي: رمان

 4 زاده خلیل بیگ
، کرمانشاه، ایرانگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی دانشیار  

 چکیده
سازی، انتخاب کانون دیدی است  چون کانون؛ نویسی است کانون دید از عناصر بدیهی در داستانپیوندی روایت و  هم

بودن روایت را توجیه کرده   گردند. این فرآیند، چندصدایی ها و رویدادهای داستانی از طریق آن مشاهده می که شخصیت

دهد. این  گاه به دیدگاه دیگر تغییر جهت میآمیزد و همواره از یک دید و زوایای دید گوناگونی را در روند آن درمی

از طیب « موسم الهجره الی الشمال»از عباس معروفی و « سال بلوا»های  سازی روایت را در رمان های کانون پژوهش گونه

 -سازی ژرار ژنت که ارتباط مستقیمی با جریان سیال ذهن دارد، با رویکردی توصیفی صالح بر اساس نظریة کانون

شدگی را تبیین و  های چندصدایی و کانونی تکیه بر مکتب ادبیات تطبیقی بررسی و تحلیل کرده، شگرد تحلیلی و

است که  های داستان را از طریق جریان سیال ذهن ارائه کرده و نشان داده تها، عواطف و احساسات شخصیّ اندیشه

خوانی در رمان سال  ان سیال ذهن دارد و این همارتباط مستقیمی با جری ،ها سازی ژرار ژنت در این رمان دیدگاه کانون

 بلوا مشهودتر است.
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